
ــــــخّ التحيزّ ــــــع المجتمعــــــات في ف ــــــف تق كي
والقوالب النمطية؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

يبًا، إذ تضع تسميات معيّنة حول كيفية تُعدّ القوالب النمطية مشكلة كبيرة في معظم المجتمعات تقر
ــا لجنســه، وعرقــه، وشخصــيته وعوامــل عديــدة أخــرى. فكــم مــرةً تصرف الشخــص أو ســلوكه وفقً
 ما بناءً على ذلك، أو أنهّا لا

ٍ
أطلقتَ حُكمًا على أنّ المرأة عاطفية ولذلك لا تصلح للعمل في منصب

ٍ
 كامل

ٍ
تعرف قيادة السيارة، أو أنّ الرجال عديمو المشاعر ويميلون للعنف. وكم مرةً نظرةً إلى شعب

بنظرةٍ استنتجتها من تعاملك مع فردٍ واحد فقط أو أفراد قليلين من ذلك الشعب.

يُعرفّ التنميط وفقًا لعلم النفس الاجتماعي بأنه الحكم الصادر عن وجود فكرة مُسبقة عن فئة
معيّنة، فيقوم الفرد بإلباس صفة العمومية على كلّ الأفراد الذي ينتمون لمجموعة ما بناءً على فكرة

أو ذاكرة أو تجربة سابقة معيّنة، ويُشار إليه أحيانًا بالصور أو القوالب النمطية.

يمكن أنْ تكون القوالب النمطية إيجابية أو سلبية أو محايدة، وتشيع تلك القائمة على نوع الجنس
 منها دون غيرها، كما لا

ٍ
أو العرق أو المهنة أو لون البشرة في كثير من المجتمعات ولا تقتصر على نوع

يعتمـد الأمـر علـى مسـتوى التعليـم أو الثقافـة أو التطـور الـذي وصـل إليـه المجتمـع، وإنمـا هـو طريقـة
عمل يعمل بها الدماغ تنتج عن طريق عوامل كثيرة.

ير المعلومات الاجتماعية بشكل متكرر من شخص لآخر يمكن أن عملية تمر
تؤدي إلى التشكيل العفويّ وغير المقصود للقوالب النمطية
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من أين تأتي القوالب النمطية؟

هنـاك عـدة تفسـيرات وفرضيـات بحثـت في نشـوء القـوالب النمطيـة. مبـدئيًا يمكننـا القـول أننّـا نتعلّـم
ذلك من الحياة ومَن حولنا. الكثير من المعلومات التي ندخل وعينا تأتي بطبيعة الحال من الثقافة
ير المعلومات الاجتماعية بشكل متكرر من شخص لآخر يمكن أن تؤدي إلى المحيطة بنا، فعملية تمر

التشكيل العفويّ وغير المقصود للقوالب النمطية عن الأشياء والأشخاص والمجموعات الأخرى.

ــا للعديــد مــن ــا بتعلّــم واســتقبال تلــك المعلومــات منــذ مراحــل الطفولــة الأولى، ووفقً يبــدأ الفــرد منّ
الدراسات فإنّ الأطفال لديهم القدرة على تشكيل صور نمطية راسخة ومحددة عن السود والنساء
والفئـات الاجتماعيـة الأخـرى مـن حـولهم، وبمـا أنّ قـدراتهم المعرفيـة والإدراكيـة تكـون غـير مكتملـة في
تلك المرحلة من العمر، فبالتالي ليس لديهم الخيار لقبول أو رفض تلك المفاهيم والصور النمطية،

فتتشكلّ معتقداتهم وتنمو مع تطوّرهم.

وإنْ كانت الأسرة هي العامل المؤثرّ الأول في ذلك، فإنّ العديد من القوى من شأنها أن تعزز وتُديم
هذه القوالب النمطية لاحقًا؛ مثل ضغط الأقران ووسائل الإعلام وتأثير السلطة في المجتمع.

 يمكن التنبؤ
ٍ
تستند نظرية الدور الاجتماعي إلى فكرة أنّ الأفراد يتصرفون بطرق

بها، وأنّ سلوكيّاتهم تخضع للسياق الاجتماعي إضافةً بعض العوامل الأخرى.

ية الدور الاجتماعي: أدوارٌ فتصنيفات فقوالب نمطية نظر

يــة الــدور الاجتمــاعي علــى أنّ الأدوار اليوميــة في علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس الاجتمــاعي، تنــصّ نظر
للأفراد في المجتمع تخضع لمجموعة من التنبؤات والتوقعات والمعايير والسلوكيات التي يجب على كلّ
 يمكــن التنبــؤ بهــا، وأنّ

ٍ
يــة إلى فكــرة أنّ الأفــراد يتصرفــون بطــرق فــردٍ أنْ يحققهــا. وتســتند هــذه النظر

سلوكيّاتهم تخضع للسياق الاجتماعي إضافةً بعض العوامل الأخرى.

يــة، يــؤدي الفــرد في حيــاته الاجتماعيــة أدوارًا يتوقعهــا منــه المجتمــع لكــونه يشغــل مواقــع ووفقًــا للنظر
معينة، وتختلف أدوار الأفراد باختلاف تلك المواقع، كما أنّ التفاعل بين هذه الأدوار يُنتج ما يُسمّى
بالبناء الاجتماعي الذي يمثّل مجموعة أنظمة تتداخل فيما بينها وتتفاعل لتشكيل وتحديد أنماط
السـلوكيات الفرديـة حسـب القيـم والمعـايير السائـدة في المجتمـع نفسـه، والـتي تسـعى لتحقيـق تكـامله

واستمراره.

يـة الـدور الاجتمـاعي لفهـم القـوالب النمطيـة الـتي يطلقهـا المجتمـع علـى الأفـراد، يمكـن اسـتخدام نظر
 معين يتـوقعه منـه المجتمـع، تتشكـّل الملاحظـات اليوميـة عـن

ٍ
فحين يصـبح كـل فـردٍ مسـؤولاً عـن دور

ذلك الدور وغيره من الأدوار، وبالتالي يصبح سهلاً على العقل رسم قوالب نمطية معينة بناءً على ما
يتوقعه أو ما ينتظره من الآخرين.



هناك ميل إلى الإفراط في التركيز على ما يفعله الآخرون ويقومون به من أدوار معينة وافتراض أنها
مناسبة تمامًا لهم دون غيرها من أدوار، أو أنهّم وحدهم الذين يستطيعون القيام بها دون غيرهم.
كـثر مـن الرجـال، إلاّ أنّ عقولنـا فعلـى سبيـل المثـال، تقـوم النسـاء بتحمّـل مسـؤوليات تربيـة أطفـالهنّ أ
تميل للتفكير بأنّ ذلك من طبيعة المرأة نفسها، وأنهّا خُلقت لهذا الدور، لذلك نبدأ بإسقاط بعض
الصــور النمطيــة مــن قبيــل أنّ الفتــاة خُلقــت للتربيــة والاعتنــاء بالأطفــال والــزوج، والحــدّ مــن قيمــة

مسؤولياتها الأخرى وأدوارها المغايرة في الحياة.

تلجأ عقولنا إلى تصنيف الأشياء والأشخاص إلى مجموعات وإطلاق التسميات
عليهم وربطها بعدة سمات وصفات لتسهيل التعامل معها وحفظها نظرًا

لكمّها الهائل وتعقيدها

عقولنا شحيحة معرفيا وتنتقص المعلومات الكافية

ترتبط عقولنا ارتباطًا وثيقًا بعملية تصنيف المعلومات وخلق الاختصارات العقلية وحفظها، فالصفة
ألف ترتبط مع السلوك باء والسلوك باء يرتبط مع المجموعة دال، وهكذا. ويرجع الأمر إلى أنّ عقولنا
 كـبير عـن الإحاطـة بـالكمّ الهائـل مـن المعلومـات الـتي تحيـط بهـا، فنبقـى دومًـا شحيحـي

ٍ
تعجـز بشكـل

ــاء ــدًا وتوســعًا، وبذلــك نلجــأ إلى تصــنيف الأشي ــا تعقي ــزداد العــالم مــن حولن ــوارد العقليــة في حين ي الم
والأشخاص إلى مجموعات وإطلاق التسميات عليهم وربطها بعدة سمات وصفات.

القوالب النمطية التي نشكلّها ليست غامضة أو اعتباطية، لكنها تستند إلى
ملاحظات الحياة اليومية التي تجمعها عقولنا وتصنّفها

ونظـرًا لأننـا نميـل إلى اسـتغلال الحـدّ الأدنى مـن جهـدنا العقلـيّ، نعتـاد علـى عـدم التفكـير المسـتمر بكـلّ
شيء أو فرد حولنا، وبذلك كلّ ما نحتاجه وقتها هو تطبيق الأنماط والتصنيفات التي كوّناها سابقًا
علــى الأشيــاء المشابهــة والأشخــاص الممــاثلين، لنحكــم عليهــم بسرعــة ونقــرر الكيفيــة الأمثــل بالتعامــل
معهــم والنظــر إليهــم. إضافــةً إلى أنّ هــذه العمليــة أيضًــا تــوفّر لنــا إحساسًــا بتماســك وترابــط الكــون
والعـالم مـن حولنـا دون إرادةٍ منـا أو نيـة مسـبقة، كـلّ مـا في الأمـر أنّ عقولنـا تتلقّـى شبكـة معقّـدة مـن
المعلومــات الــتي تعجــز عــن تحليلهــا، فتبــدأ بإنشــاء نظّــام مبسّــط ومنظّــم للغايــة، تجمــع فيــه تلــك

المعلومات وتقولبها في قوالب نمطية يسهل الوصول إليها لاحقًا.

إذن فالقوالب النمطية التي نشكلّها ليست غامضة أو اعتباطية، لكنها تستند إلى ملاحظات الحياة
اليومية التي تجمعها عقولنا وتصنّفها في مجموعة من المعلومات التي تحفظها الذاكرة.

الارتباطات الوهمية: ذاكرتنا تلعب دورًا أيضًا



كــثر مــن تلــك المألوفــة، فتركّــز مثلاً علــى عــددٍ قليــل مــن تلاحــظ عقولنــا الأشيــاء المميزة أو غــير المألوفــة أ
 أسـود وسـط مدينـة ليـس فيهـا مـن السـود

ٍ
النسـاء وسـط مجموعـة كـبيرة مـن الرجـال، أو علـى رجـل

الكثيرين، إذن فماذا يحدث عندما يجري أمران مميزان في نفس الوقت؟

يقـةٍ أقـوى ممّـا لـو كانـا كثر، ويتكـون الرابـط بينهمـا في عقولنـا بطر كـثر فـأ نركـّز اهتمامنـا علـى الحـدثينْ أ
 جيد بحيث لا يمكن محوه من قبل

ٍ
حدثين عاديينّ، وبالتالي تقوم الذاكرة بتخزين المعلومات بشكل

يــات الأخــرى بســهولة، الأمــر الــذي يقــود إلى الإفــراط في تقــدير نســبة حــدوثهما وتواترهمــا معًــا، الذكر
وهكذا تنشأ الصورة النمطية.

كـثر، تخيّـل مدينـة معظـم الأشخـاص فيهـا مـن ذوي البـشرة بيضـاء مـع عـدد ولنفهـم هـذه الفرضيـة أ
قليل جدًا من ذوي البشرة السوداء. في هذا المثال، سيكون فعل الأشياء الجيدة من قبل الأفراد أمرًا
لا يسـتحق الانتبـاه أو الـتركيز المكثـف، فهـذا مـا نتـوقعه! لكـن مـاذا سـيحدث لـو قـام فـردٌ أسـود البـشرة

 سيء؟
ٍ
بالإتيان بفعل

حينهـا سـنولي اهتمامًـا مزدوجًـا إلى فكـرة أنّ الأفـراد مـن تلـك المجموعـة تفعـل الأشيـاء السـيئة، وتبـدأ
كثر مما هو عقولنا بالمبالغة في الربط ما بين ما شاهدناه من ذلك الفرد وما بين فكرة أنهّ فعلٌ شائع أ

ا. عليه حق

وبالتــالي؛ فقــد لا نكــون قــادرين علــى الســيطرة والتحكّــم باســتجاباتنا المتحيزّة، وبــالأحرى قــد لا نكــون
أصلاً على علمٍ مسبق بوجود مثل تلك الاستجابات، إذ أننّا نعتمد على وعينا وذاكرتنا للتوصّل إلى
الأحكام التي نطلقتا بشأن الواقع والتي تحدث عن طريق معالجة تلقائية سريعة يقوم بها الدماغ،

والتي تكون خادعة أو غير دقيقة.

كما لا يمكننا الادّعاء بأننّا قد قضينا على التحيزّات والقوالب النمطية لمجرد أنهّا بقيت في حيزّ التفكير



ولم تصل حدّ التعبير الصريح، فهي ستبقى فعّالة تؤثرّ على لاوعينا شيئًا فشيئًا دون أنْ ندري. لكنّ
يـز الـدماغ بالمعتقـدات الإيجابيـة والواعيـة عـن إضعافهـا لا يعـدّ أمـرًا مسـتحيلاً أو فـائق الصـعوبة، فتعز
الأقليات أو عن الفئات التي ننظر إليها بتحيزّ قد يلعب دورًا جيّدًا في الحدّ من الآثار السلبية للتحيزّ

والتنميط.

ومع مرور الوقت، قد يصبح الميل إلى منع القوالب النمطية التلقائية بحد ذاته تلقائيًا، لكن كل ما
يحتـــاجه الفـــرد منّـــا هـــو الـــوعي والانتبـــاه وتهذيـــب أنفســـهم علـــى منـــع التحامـــل والنظـــر بدونيـــة

للمجموعات الأخرى وأفرادها.
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